
إيران ومستقبل البقاء في الاتفاق النووي
الرهانات والبدائل

دراسة سياسية



إيران ومستقبل البقاء في الاتفاق النووي
الرهانات والبدائل

محمود حمدي أبو القاسم 

مدير تحرير مجلة الدراسات الإيرانية 

دراسة سياسية



3

مقدمة:

عــاد الجــدل حــول مســألة بقــاء إيــران في الاتفــاق النــووي إلى الواجهــة مطلــع 
العــام 2019، وشــمل الجــدل عــدة مســتويات، فمــن جهــة تخضــع مســألة البقــاء 
في الاتفــاق النــووي داخــل إيــران لعمليــة توظيــف ســياسي مــن جانــب التيــارات 
ــابات  ــع لحس ــرى تخض ــة أخ ــن جه ــام، وم ــرأي الع ــد ال ــب تأيي ــية لكس السياس
ــاء  ــن البق ــران م ــي ســتجنيها إي ــائر الت ــة بحجــم المكاســب والخس ــدة متعلق معق
ــة  ــة بتكلف ــة الصل ــابات وثيق ــن حس ــاً ع ــاق، فض ــذا الاتف ــن ه ــحاب م أو الانس

ــة.  ــارات البديل الخي

على هذا الأساس يتنازع مسألة الاتفاق النووي في إيران اتجاهان:

الاتجــاه الأول: يتبنــى خيــار الانســحاب مــن الاتفــاق، ويوجــه انتقــادات واســعة 
ــة  ــس صيان ــس مجل ــاق، كرئي ــاء في الاتف ــا بالبق ــى مواقفه ــة ع ــاق للحكوم النط
ــة حســن روحــاني  ــر 2019 حكوم ــذي لام في 17 يناي ــي ال ــد جنت الدســتور، أحم
ــة »5+1«،  ــران ومجموع ــن إي ــرم ب ــووي الم ــاق الن ــن الاتف ــدم الانســحاب م لع

ــووي«. ــاق الن ــة المطــاف ســنحرق الاتف ــال: »في نهاي وق

الاتجــاه الثــاني: لــه وجهــة نظــر مختلفــة إذ يــرى أن الخــروج مــن الاتفــاق في 
المرحلــة الراهنــة ســيعود عــى إيــران بخســائر فادحــة، وعــرَّ عــن هــذا الاتجــاه 
عضــو لجنــة الأمــن القومــي والسياســة الخارجيــة بالبرلمــان الإيــراني حســن نقوي 
حســيني بقولــه: إنّ خــروج إيــران مــن الاتفــاق النــووي في الوقــت الحــالي بــأي 

شــكلٍ ســيعود بالــرر عــى إيــران %100 )1(.

ــا، حيــث تتــرب  هــذا الجــدل انســحب تأثــره إلى المجتمــع وأثــار توتــراً داخليً
شــائعات تــم تداولهــا عــى نطــاق واســع في وســائل التواصــل الاجتماعــي تفيــد 
بخــروج إيــران مــن الاتفــاق النــووي، وتفيــد اســتقالة وزيــر الخارجيــة الإيــراني 
ــائعات  ــك الش ــى تل ــمي نف ــراني الرس ــام الإي ــن الإع ــف، لك ــواد ظري ــد ج محم
واعتبرهــا ناتجــة عــن مســاعي »تيــار مشــبوه«، و»مخطــط معقــد«، وأكــد عــى أنّ 
انســحاب إيــران مــن الاتفــاق النــووي شــائعة ليــس لهــا أســاس مــن الصحــة )2(.

يتضــح مــع هــذا الجــدل الداخــي مــدى التعقيــد الــذي يواجــه النظــام الإيــراني 
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ــاق  ــووي، ولا ســيَّما أن جــدوى الاتف ــاء في الاتفــاق الن ــق بمســألة البق ــا يتعل في
ــران  ــة عــى إي ــات النووي ــد اســتعادة العقوب ــه وبع ــي من ــد الانســحاب الأمري بع
أصبحــت عنــد حدودهــا الدنيــا، فضــاً عــن أن الرهــان عــى مســألة بقــاء الاتفــاق 

وَفــق صيغــة »4+1« لم تــرقَ إلى مــا كانــت تطمــح إليــه إيــران. 

فــا دوافــع هــذا الجــدل الداخــي حــول مســألة البقــاء في الاتفــاق النــووي؟ 
ــاذا تراهــن إيــران عــى اســتمرار العمــل بالاتفــاق؟ ومــا موقــف إيــران في  ولم

المســتقبل مــن مســألة البقــاء في الاتفــاق ومــا خياراتهــا البديلــة؟

أولا: تصاعد الجدل الداخلي حول بقاء الاتفاق النووي 

مــن الواضــح أن الموقــف مــن الاتفــاق النــووي في المرحلــة الراهنــة داخــل إيــران 
ــراً وينُاقــش عــى عــدة مســتويات، ويمكــن عــرض هــذا  ــا كب ــر جــدلً داخليً يث

الجــدل والنقــاش عــى النحــو الآتي:

1. التوظيف السياسي:

صاحــب إبــرام الاتفــاق النــووي تعزيــز مكانــة التيــار الإصلاحــي وهــو مــا انعكــس 
في فــوز الرئيــس حســن روحــاني بدورتــن انتخابيتــن متتاليتــن، وفي الوقــت 
نفســه حقــق التيــار الإصلاحــي في الانتخابــات البرلمانيــة والبلديــة نتائــج عــززت 
ــعة  ــعبية واس ــاتٍ ش ــورةَ توقع ــه ث ــع تطبيق ــاق م ــق الاتف ــية، وأطل ــه السياس مكانت
ــد مــن  ــب بمزي ــة في صــورة مطال ــة والثقافي ــدت آثارهــا الاجتماعي النطــاق، ارت
الانفتــاح وغــلّ يــد المتشــددين وقبضتهــم عــن المواطنــن، واستشــعر المحافظــون 

مــع هــذه التغيــرات تهديــدًا لمكانتهــم السياســية والدينيــة.

اســتغل التيــار المحافــظ والعنــاصر المتشــددة وعــى رأســهم مرشــد الثــورة عــي 
خامنئــي الانســحاب الأمريــي مــن الاتفــاق النــووي وإعــادة العمــل بالعقوبــات 
ــب،  ــن المكاس ــدد م ــق ع ــية، لتحقي ــة والمعيش ــاع الاقتصادي ــى الأوض ــا ع وتأثيره
ــم  ــل رهانه ــة فش ــى خلفي ــن ع ــية للإصلاحي ــة سياس ــه صفع ــا توجي ــن أهمه م
بالانفتــاح عــى الغــرب. هــذا عــى الرغــم مــن أنَّ المفاوضــات النوويــة بــن إيــران 
ومجموعــة »5+1« قــد بــدأت في عهــد الرئيــس المتشــدد الســابق أحمــدي نجــاد 
في عــام 2009، والمؤكــد أنهــا كانــت بمباركــة مــن المرشــد، لكنهــا مباركــة تمــت 
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وَفــق تكتيــك أعفــى المرشــد وتيــاره مــن تحمــل تبعــات هــذا القــرار، ولا ســيَّما أنــه 
ــا، مــن خــال موقــف  انتهــج سياســة الإمســاك بالعصــا مــن المنتصــف في حينه
اتَّســم بالحــذر إذ أعطــى الضــوء الأخــر للإصلاحيــن بالمــي قدمًــا في عمليــة 
التفــاوض تحــت مــا أطلــق عليــه مســمى »المرونــة البطوليــة«، في الوقــت نفســه 
ــن  ــص م ــة )3(، وللتخل ــذه العملي ــر في ه ــوازي المخاط ــب ت ــال إنَّ المكاس ــذي ق ال
عبــئ هــذا المــأزق وتبعاتــه فقــد وافــق المرشــد والجنــاح المتشــدد في عهــد  الرئيــس 
حســن روحــاني، عــى نقــل الملــف النــووي مــن المجلــس الأعــى للأمــن القومــي 
ــى  ــا ع ــا برمته ــة ونتائجه ــئ العملي ــل عب ــذي جع ــر ال ــة، الأم إلى وزارة الخارجي
عاتــق روحــاني وحكومتــه )4(. لكــن لإدارة الملــف مــن خلــف الكواليــس أنشــأ لجنــة 
مراقبــة الاتفــاق النــووي في يوليــو 2015، وتــم اختيــار أعضــاء هــذه اللجنــة مــن 
قبــل المجلــس الأعــى للأمــن القومــي الإيــراني، وهــي اللجنــة المســؤولة اليــوم عــن 

تقريــر مصــر الاتفــاق )5(.

ــاق  ــن فشــلوا في الرهــان عــى الاتف ــول: إنَّ روحــاني والإصلاحي خلاصــة الق
ــم  ــز مكانته ــك تعزي ــي وكذل ــادي والاجتماع ــم الاقتص ــق برنامجه ــة لتطبي كرافع
السياســية، في المقابــل نجــح المحافظــون في النــأي بالتيــار المحافــظ عــن تحمــل 
أيــة مســؤولية عــن الاضطرابــات السياســية والاجتماعيــة الداخليــة الناجمــة عــن 
ــن  ــز المحافظ ــار تجهي ــك في إط ــة، وذل ــة العملي ــن الناحي ــاق م ــض الاتف تقوي
لخــوض الاســتحقاقات الانتخابيــة القادمــة، إذ يطمــح المحافظــن إلى العــودة إلى 
مراكــز الســلطة في الرئاســة والحكومــة والبرلمــان معولــن عــى فشــل منافســيهم. 

لا شــك أن جهــود المحافظــن آتــت ثمارهــا إلى حــد بعيــد، حيــث هنــاك إحبــاط 
شــعبي واســع النطــاق، بــل خضــع روحــاني نفســه لهيمنــة وســطوة المحافظــن إذ 
فرضــوا عليــه سياســات وتغيــرات وزاريــة وسياســات أخلــت ببرنامجــه الإصلاحــي 
وهــو مــا دفــع بمؤيــدي روحــاني للتــرؤ منــه وتركــه  في مواجهــة الغضب الشــعبي 
ــار المحافــظ قــد نجــح في تســويق نفســه سياســيًا  ــك يكــون التي المتصاعــد، وبذل
مــن مدخــل إخفــاق الإصلاحيــن في الاتفــاق ومــن جهــة أخــرى، فــرض سياســاته 
وإعــادة الإمســاك بالملــف مــن خــال تفعيــل دور المجلــس الأعــى للأمــن القومــي 
ــوري  ــادي الســابق في الحــرس الث ــووي برئاســة القي ــاق الن ــة الاتف ــة مراقب ولجن
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ــياسي  ــي الس ــعيد جلي ــن س ــدلً م ــمخاني ب ــى ش ــراني ع ــش الإي ــد بالجي والقائ
والدبلومــاسي المعــروف.

ــى  ــلوك ع ــذا الس ــتمرار في ه ــورة الاس ــام خط ــت أدرك النظ ــع الوق ــن م لك
ــن  ــرف م ــتثِن أيَّ ط ــعبي لم يس ــخط الش ــيما أن الس ــي ولا س ــتقرار الداخ الاس
أطــراف العمليــة السياســية ســواء محافظــن أو إصلاحيــن، فبــدأت عمليــة تهدئــة 
مــن أجــل تفــادي التأثــر الســلبي لانقســام النخبــة الحاكمــة عــى الــرأي العــام، 
خاصــةً أن الولايــات المتحــدة صممــت عقوباتهــا لزعزعــة الاســتقرار في الداخــل 
ــة  ــد الجبه ــوات لتوحي ــرزت دع ــام، إذ ب ــعبية للنظ ــة الش ــة الشرعي ــة أزم ومفاقم

ــة )6(.  ــة الأزم ــة ومواجه الداخلي

ظهــرت ملامــح هــذه السياســة في التفاهــات التــي تمــت بــن حكومــة 
ــة،  ــادات للحكوم ــت الانتق ــا تراجع ــى إثره ــي ع ــدد الت ــار المتش ــاني والتي روح
وتصــدرت المطالبــات المشــهد بدعــم النظــام والوقــوف خلــف الحكومــة وتوحيــد 
الجبهــة الداخليــة، وإعــادة الحديــث عــن المؤامــرة الأمريكيــة )7(. وقــد كتــب النائب 
ــى  ــخصي ع ــابه الش ــة في حس ــذه السياس ــدا له ــي تأكي ــود صادق ــاني محم البرلم
تويــر: »لقــد أثبتــت التجربــة أنــه كلــا تعرضــت إيــران لمؤامــرات أجنبيــة، تصبــح 

ــة أكــر تماســكًا« )8(. ــوف الأم صف

2. رفض التفاوض ووصاية الحرس الثوري:

ــاوض  ــوار والتف ــوة للح ــن دع ــه البارزي ــاء إدارت ــب وأعض ــرض ترم ــزال يع لا ي
ــد مــع الإيرانيــن بوصــف هــذا هــو الهــدف  بصــورة مبــاشرة حــول اتفــاق جدي
الرئيــس الــذي تســعى إليــه الولايــات المتحــدة، وأحــدث هــذا العــرض ردود فعــل 

ــران عــى المســتويين الشــعبي والرســمي.  ــة داخــل إي متباين

ــوط  ــراتيجية ضغ ــي إس ــاق وتبن ــن الاتف ــي م ــف الأمري ــهم الموق ــك أس لا ش
ــة  ــكرية لواجه ــات العس س ــدد والمؤسَّ ــار المتش ــز التي ــران في قف ــاه إي ــوى تج قص
ــة الراهنــة مــع تهميــش دور الرئيــس  المشــهد والتصــدي لمواجهــة تحديــات المرحل
وحكومتــه، تتــاشى مواقــف هــذا التيــار مــع خــط المرشــد الــذي يؤكــد فيــه عــى 
ــوري  ــده الحــرس الث ــات المتحــدة )9(، ويؤيِّ ــاوض مــع الولاي ــاب التف ــح ب عــدم فت
في رفــض عمليــة التفــاوض مــن جديــد، ويتبنَّــى الحــرس في هــذا الســياق خــطّ 



7

التصعيــد، عــى مســتوى التصريحــات والتهديــدات، فقائــد الحــرس الثــوري اللــواء 
ــه إنَّ »الشــعب الإيــراني لــن  محمــد عــى جعفــري عــر عــن هــذا الموقــف بقول
ــرى  ــات المتحــدة«. وي دًا مــع الولاي ــاوض مجــدَّ ــاد بالتف يســمح لمســؤولين في الب
ــيضع  ــة س ــة الراهن ــدة في المرحل ــات جدي ــول في مفاوض ــار أن الدخ ــذا التي ه
عــى إيــران ضغوطـًـا أكــر مــن تلــك التــي خضــع لهــا روحــاني مــن قبــل؛ بســبب 
ر أكــر بعــد دخــول العقوبــات الأمريكيــة  الوضــع الاقتصــادي الراهــن الــذي تـَـرَّ
ــق كان  ــة نظــر هــذا الفري ــاق الســابق مــن وجه ــذ )10(. كــا أن الاتف ــز التنفي حيِّ
ــات المتحــدة مــن  ــده الولاي ــووي، لكــن مــا تري ــف الن مقتــرا عــى معالجــة المل
الاتفــاق الجديــد أن يشــمل ملفــات أخــرى، مــن شــأنها تقديــم تنــازلات في هــذه 
الملفــات كبرنامــج الصواريــخ الباليســتية أو تعديــل الســلوك الإقليمــي بــأن يقــوض 

مكاســب النظــام وربمــا شرعيتــه.

في المقابــل لا تــزال هنــاك أصــوات في الداخــل تدعــو إلى وضع دعــوة التفاوض 
ــال يتســاءل عضــو مجمــع  ــا )11(، فعــى ســبيل المث ــار والتجــاوب معه بعــن الاعتب
الباحثــن والمدرســن فاضــل ميبــدي: »لمــاذا ينبغــي البقــاء في خــاف دائــم مــع 
أمريــكا؟ مــن اللائــق أن العــدو لــو اتخــذ خطــوة نحــو التفــاوض ينبغــي أن يكــون 
ــة  ــة روحــاني عــى خلفي ــادات لحكوم ــت انتق ــا وجه ــاك رد إيجــابي« )12(. ك هن
إعلانهــا رفــض طلــب ترمــب مقابلــة روحــاني أثنــاء الاجتــاع الســنوي للجمعيــة 
ــران وكانــت  ــا إي ــك فرصــة ضيعته ــار أن تل ــك باعتب العامــة للأمــم المتحــدة، وذل
لحظــة مناســبة للتفــاوض أفضــل مــن لحظــة قادمــة قــد تفقــد إيــران كثــراً مــن 
أوراقهــا تحــت تأثــر تزايــد الضغــوط، وتصبــح عرضــة للابتــزاز والضغــوط أكــر 
فأكــر )13(. وردًا لتدخــل قيــادة الحــرس عــى خــط الأزمــة، وغلقهــا البــاب أمــام 
ــه  عمليــة التفــاوض فيــا يشــبه الوصايــة العســكرية عــى القــرارات السياســية، وجَّ
نائــب رئيــس البرلمــان الإيــراني عــى مطهــري رســالة إلى القائــد العــامّ للحــرس 
الثــوري قائــاً: »ينبغــي لجعفــري ولــكل الإخــوة المجاهديــن في الحــرس الثــوري 
ــا بالنظــام في موضــوع التفــاوض وعــدم التفــاوض  ــاع قــرار الســلطات العلي اتب

مــع أمريــكا« )14(.
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3. الحفاظ على الاتفاق بوصفه مصلحة وطنية:

رغــم أن البقــاء في الاتفــاق لا يــزال بــن السياســيين مجــالً للتســييس والتوظيــف، 
ــؤولين  ــب المس ــن جان ــة م ــر واقعي ــدو أك ــمي يب ــراني الرس ــف الإي ــن الموق لك
ــا اتجاهــا موحــدا  ــن عــى الســواء، إذ إنّ الطرفــن أبدي المحافظــن والإصلاحي
تجــاه ضرورة الحفــاظ عــى الاتفــاق والبقــاء ضمنــه باعتبــار ذلــك يحقــق مصلحــة 
ســات المعنيــة بالملــف  حيويــة للنظــام الإيــراني، وهــي خلاصــة توصلــت إليهــا المؤسَّ
ــد  ــذي أي ــي ال ــف المرشــد عــى خامنئ ــع موق ــه انســجم م ــذا التوج ــووي. وه الن
ــل  ــن يظ ــه. لك ــي من ــحاب الأمري ــن الانس ــم م ــى الرغ ــاق ع ــاء في الاتف البق
ــة في  ــة الشريك ــة للأطــراف الأوروبي ــدة شروط موجه ــا بع ــران مرهون ــزام إي الت
الاتفــاق تحديــدا، باعتبــار أن التــزام الترويــكا الأوروبيــة بهــذه الــروط ســيضمن 
ــة:  ــات المتحــدة، وتشــمل الــروط التالي ــدون الولاي ــاق ب اســتمرار مكاســب الاتف
حمايــة مبيعــات النِّفــط الإيرانيــة مــن العقوبــات الأمريكيــة، ومواصلــة شراء الخام 
الإيــراني، والتــزام البنــوك الأوروبيــة بحمايــة التجــارة مــع إيــران، والتعهــد بعــدم 
ــخ  ــران للصواري ــج إي ــول برنام ــاوض ح ــة بالتف ــب الأمريكي ــى المطال ــة ع الموافق

ــة )15(.   الباليســتية، وأنشــطتها الإقليمي

اســتند قــرار إيــران بالبقــاء في الاتفــاق النــووي إلى حســابات واقعيــة، أولها أنَّ 
بعــض الــدول ولا ســيَّما الشريكــة في الاتفــاق النــووي رفضــت القــرار الأمريــي 
ــل الآليــة الدوليــة الخاصــة بالاتفــاق  ورفضــت الانســحاب منــه، وأنهــا لا تــزال تفُعِّ
ــراً  ــة الخاصــة بالاتفــاق التــي أصــدرت ثلاثــة عــر تقري ــة المراقب ولا ســيما لجن
يفيــد بالتــزام إيــران بالاتفــاق، كــا تعقــد المجموعــة الدوليــة الخاصــة بالاتفــاق 
اجتماعاتهــا الدوريــة بمقــر المنظمــة الدوليــة بفيينــا، كــا أن بقــاء الاتفــاق لا يــزال 
عامــاً مهــاً في إيجــاد فجــوة في المواقــف الدوليــة تجــاه إيــران، وخــروج إيــران 
منــه ســيجعلها في مواجهــة إجــاع دولي عــى غــرار الــذي حــدث قبــل المفاوضات 
ــاق في  ــاء الاتف ــة بق ــوت الإشــارة إلى أهمي ــا لا تف ــام 2015، ك ــل ع ــة قب النووي
تخفيــف بعــض الضغــوط الاقتصاديــة والدبلوماســية عــن إيــران. ومــع هــذا هنــاك 
تيــار يمــارس ضغوطــه عــى الحكومــة مــن أجــل الخــروج مــن الاتفــاق، ويتبنــى 
توجهًــا راديكاليـًـا عــر طــرح خيــارات تعتمــد المواجهــة ومــن ضمنهــا إعــادة تفعيــل 
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البرنامــج النــووي، والعــودة لتخصيــب اليورانيــوم.

رغــم هــذه المواقــف المتعارضــة والمتناقضــة ورغــم الجــدل والحيــز الكبــر الــذي 
يأخــذه الاتفــاق النــووي ومســألة البقــاء ضمنــه، لكــن يظــل خــط المرشــد والحــرس 
الثــوري هــو الــذي لديــه اليــد العليــا في هــذه المســألة وهــو الخــط الــذي يغلــق 
ــة  ــاق عــى الأقــل خــال هــذه المرحل ــاء في الاتف ــاوض ويدعــم البق مســألة التف
ــن لا  ــن، لك ــرأي بشــأنها في العل ــداء ال ــم إب ــي يت ــف الت ــا، برغــم كل المواق عمليً
يعنــي ذلــك أنَّ مســألة البقــاء في الاتفــاق خيــار إســراتيجي ولكنــه بقــاء مرحــي 

وتكتيــي مــا دام يحقــق مكاســب لإيــران ويتيــح مســاحات للمنــاورة.

ثانيا: إيران وجدوى الاتفاق النووي ما بعد انسحاب ترمب

بعيــدًا عــن التوظيــف الســياسي للاتفــاق يظــل الرهــان عــى بقــاء الاتفــاق النــووي 
ــأن  ــن الجــدل ب ــراني، ويمك ــات المتحــدة هــو الموقــف الرســمي الإي ــدون الولاي ب

ذلــك يرجــع إلى عــدد مــن العوامــل، نشــر إلى بعــض منهــا عــى النحــو الآتي:

1. الحفاظ على المركز القانوني والسياسي: 

ــس  ــا في مجل ــة عليه ــت المصادق ــة تم ــة دولي ــووي وثيق ــاق الن ــران الاتف ــدُّ إي تع
الأمــن وَفــق القــرار 2231 ووقعتهــا خمســة دول مــن القــوى الرئيســة في النظــام 
ــة  ــة الدولي ــران بشــهادة الوكال ــجُّ إي ــات المتحــدة. وتحت الــدولي إضافــة إلى الولاي
للطاقــة الذريــة في ثلاثــة عــر تقريــراً رســميًا حتــى ديســمبر 2018 »بــأن إيــران 

ــا للاتفــاق« )16(. ملتزمــة بتعهداتهــا وَفقً

وعــى الرغــم مــن أنَّ الولايــات المتحــدة أعــادت العمــل بالعقوبــات ضــد إيــران 
ــل  ــاق، إذ يظ ــدة للاتف ــة الوحي ــة الإيجابي ــن النتيج ــات لم تك ــع العقوب ــن رف لك
ــع  ــران م ــة إي ــاء أزم ــو إنه ــران ه ــة نظــر إي ــن وجه ــاق م ــاز الأهــم للاتف الإنج
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة المعنيــة أساسًــا بمســألة مراقبــة البرنامــج النــووي. 
ــذ ســتة قــرارات في إطــار الفصــل  ــد أوقــف تنفي ــاق ق ــرى أنّ الاتف ــا ت كــا أنَّه
الســابع لمجلــس الأمــن باعتبــار إيــران دولــة تهــدد الســام والأمــن العالميــن وهــو 

ــة الآن.  ــات الأمريكي ــدول الرافضــة للعقوب ــه إيــران وال ــج ب مــا تحت



10

مــن جهــة ثانيــة، تثمّــن إيــران اعــراف الاتفــاق بحقهــا في مواصلــة تخصيــب 
اليورانيــوم حتــى وإن كان بشــكل محــدود، وتقــدّر أنــه لم يصــدر في مجلــس الأمن 
ــع  ــس المحافظــن التاب ــووي، ولا مجل ــع الاتفــاق الن ــذ توقي ــران من قــرار ضــد إي
للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة الــذي كان قــد أصــدر اثنــي عــر قــرارًا ضــد 
ــس الأمــن،  ــراني إلى مجل ــووي الإي ــف الن ــدم مســوغات للذهــاب بالمل ــران وق إي
ــاق  ــع الاتف ــت توقي ــي أعقب ــة الت ــر في المرحل ــىً آخ ــذت منح ــه اتخ ــن قرارات لك

النــووي)17(.

لهــذا تــرى إيــران أن البقــاء ضمــن الاتفــاق رغــم الانســحاب الأمريــي منــه 
ــة موقفهــا ولا ســيما في  ــة وقانوني ــران ويثبــت شرعي ــة لإي يعكــس مصلحــة حيوي

ظــل تمســك أطرافــه الأخــرى ببقائــه. 

2. الحفاظ على فاعلية الدبلوماسية الإيرانية دوليًا:

لقــد أعــاد الاتفــاق تموضــع إيــران عــى الســاحة الدوليــة بعدمــا انتهــت عزلتهــا 
وانكــر الحصــار عنهــا سياســياً واقتصاديـًـا، لهذا توســع نطــاق العمــل الدبلوماسي 
الإيــراني، وبذلــت إيــران جهــودًا لإقنــاع الــرأي العــام في الخــارج بمواقــف إيــران 

 .)18(

يمثــل الاتفــاق النــووي الحجــة القانونيــة التــي تســتخدمها الدبلوماســية 
الإيرانيــة للترويــج لشرعيــة موقفهــا وانتهــاك الولايــات المتحــدة لبنــوده، في هــذا 
الســياق خاطبــت وزارة الخارجيــة الإيرانيــة الأمــن العــام لمنظمــة الأمــم المتحــدة، 
ــة  ــي بموافق ــم 2231 والمعن ــن رق ــس الأم ــرار مجل ــاك ق ــات بانته ــت الولاي واتهم
ــووي،  ــاق الن ــى الاتف ــدة ع ــم المتح ــة الأم ــع لمنظم ــن التاب ــس الأم ــاء مجل أعض
واتهمهــا كذلــك بالتــرف عــى نحــو غــر مســؤول وبشــكل أحــادي بمــا لــه مــن 

ــية )19(.  ــر للأســس الدبلوماس ــر مدم تأث
كــا كان الاتفــاق الآليــة المهمــة التــي أســهمت في تطــور العلاقــات الأوروبيــة 
الإيرانيــة خــال الســنوات الأخــرة، التــي عكســتها الزيــارات المتبادلــة بــن إيــران 
والمســؤولين مــن الــدول الأوروبيــة وممثــي الاتحــاد، فبعــد الانســحاب الأمريــي 
ــدول  ــن ال ــددًا م ــف ع ــد جــواد ظري ــة محم ــر الخارجي ــاق قصــد وزي ــن الاتف م
الأوروبيــة مــن خــال عــدة جــولات في محــاولات دبلوماســية لاختبــار فــرص بقــاء 
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ــة نفســها  ــا قصــد روحــاني الوجه ــة )20(، ك ــة الأطــراف الأوروبي ــاق بمعاون الاتف
فيــا يبــدو أنــه دعــم أوروبي دبلومــاسي وســياسي مهــم لإيــران لمواجهــة انهيــار 

الاتفــاق النــووي بعــد الانســحاب الأمريــي منــه )21(. 

ــذه  ــة ه ــزال كاف ــية، إذ لا ت ــود الدبلوماس ــك الجه ــردود تل ــران م ــدت إي وج
ــف  ــارض الموق ــران وتع ــف إي ــد موق ــووي وتؤي ــاق الن ــكة بالاتف ــراف متمس الأط
الأمريــي، في ظــل هــذه المكاســب والقــدرة عــى الحركــة فمــن الصعــب إعــان 
ــة  ــاحات المتاح ــك المس ــرك تل ــها وت ــزل نفس ــاق وع ــن الاتف ــحابها م ــران انس إي

ــا. ــة مجانيً للحرك

3. تقليل فرص تحقيق إجماع دولي ضد إيران: 

يمثــل بقــاء إيــران في الاتفــاق النــووي وســيلة فعالــة للحفــاظ عــى الخــاف بــن 
القــوى الدوليــة الشريكــة في الاتفــاق، وخــروج إيــران منــه ســيتيح المجــال أمــام 
هــذه القــوى لتوحيــد مواقفهــا والعــودة بإيــران لمربــع العزلــة والحصــار، ولا شــك 
ــن القــوى  ــة ب ــة الاســتقطاب الراهن ــة أخــرى مــن حال ــران مــن جه تســتفيد إي
الدوليــة الكــرى ولا ســيما في ظــل سياســة ترمــب العدائيــة ووقــوع ملــف إيــران 
كواحــد مــن قضايــا الاســتقطاب بــن هــذه القــوى بعــد الانســحاب الأمريــي مــن 

الملــف النــووي.

ــى  ــة ع ــدول الموقع ــة ال ــدة وبقي ــات المتح ــن الولاي ــة ب ــوة حقيقي ــد فج توج
الاتفــاق وهــي فجــوة في صالــح إيــران؛ فــدول الترويــكا الأوروبيــة أبــدت مواقــف 
معارضــة لقــرار ترمــب الانســحاب مــن الاتفــاق النــووي، حيــث تــرى هــذه الــدول 
أن الاتفــاق ركيــزة مهمــة في علاقاتهــا مــع إيــران. وأعلنــت بريطانيــا في الثــاني 
عــر مــن أغســطس ردًا عــى مطالــب أمريكيــة بالوقــوف إلى جانبهــا، أن الاقتداء 
بالموقــف الأمريــي مســتبعَد)22(. ودعــت ألمانيــا إلى إنشــاء قنــوات الدفــع المســتقلة 
عــن الولايــات المتحــدة )23(. تتوافــق هــذه المواقــف مــع موقــف الاتحــاد الأوروبي 
الــذي وافقــت دولــه بأغلبيــة بثمانيــة وعشريــن صوتـًـا عــى حزمــة دعــم لإيــران 
بمــا يتــاشى مــع الاتِّفــاق النــووي )24(.  كــا صــدر بيــان مشــرك بــن مســؤولة 
السياســة الخارجيــة للاتِّحــاد الأوروبي فيديريــكا موغيرينــي ووزراء خارجيــة ألمانيا 
ــار  ــات، باعتب ــودة العقوب ــي بع ــرار الأمري ــه الق ــدوا في ــا، انتق ــا وبريطاني وفرنس
أن إلغــاء العقوبــات المتعلقــة بالملــفّ النــووي كان جــزءًا أساســيًّا مــن اتِّفــاق 5+1، 
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ــون في الاتِّفــاق النــووي بالحفــاظ عــى قنــوات ماليــة  ــد الأعضــاء المتبقُّ كــا تعَهَّ
مؤثــرة مــع إيــران واســتمرار واردات النِّفــط  والغــاز الإيرانيَّــن، والحفــاظ عــى 
العَلاقــات الاقتصاديــة مــع إيــران )25(.  وعــى صعيــد آخــر أعلنــت كل مــن الصــن 

وروســيا أنهــا ســتبقيان ملتزمتیــن تعهُّداتهــا وتنفیــذ الاتِّفاقیــات المبُرمَــة )26(. 

مواقــف كافــة هــذه الأطــراف ترجمهــا بيــان فيينــا في يوليــو 2018 بعــد 
مفاوضــات بــن وزراء خارجيــة إيــران والــدول الخمــس )روســيا والصــن وألمانيــا 
ــزام  ــار إلى الت ــذي أش ــووي، ال ــاق الن ــى الاتف ــة ع ــا( الموقِّع ــا وفرنس وبريطاني
الطــرف الأوروبي بالاتفــاق النــووي وبتقديــم الدعــم لإيــران والعمــل عــى إنشــاء 
ــن  ــاون ب ــتمرار التع ــران وإلى اس ــع إي ــة م ــط الاقتصادي ــة الرواب ــات لحماي آلي

ــن )27(. الطرف

ــه،  ــه بالتزامات ــران عــن وفائ ــات لإي ــزال الاتحــاد الأوروبي يرســل تطمين ولا ي
ومــن ضمنهــا مــا أعلنــه مســؤول كبــر للصحفيــن في بروكســل أن رئيســة السياســة 
ــو  ــر وارس ــر مؤتم ــن تح ــي ل ــكا موغيرين ــاد الأوروبي فيديري ــة للاتح الخارجي
الــذي تســتضيفه بولنــدا والولايــات المتحــدة يومــي الثالــث عــر والرابــع عــر 
ــان في  ــك الإع ــم )28(، وكذل ــا المزدح ــدول أعماله ــبب ج ــر 2019؛ بس ــن فبراي م
ــاني  ــدة بدعــم بريطــاني ألم ــاة جدي ــر 2019 عــن الاتجــاه لإنشــاء قن في 31 يناي
 Instrument in Support of وهــي اختصــار لـــ INSTEX فرنــي، ســميت
Trade Exchanges أي »أداة دعــم الأنشــطة التجاريــة«. ســيكون مقــر الأداة 
ــس  ــة المتحــدة مجل ــاني، وســتترأس المملك ــر مــرفي ألم ــره خب ــس ويدي في باري
الإشراف، كــا يعتــزم الجانــب الأوروبي اســتخدام القنــاة في البدايــة فقــط لبيــع 
الطعــام والــدواء والأجهــزة الطبيــة في إيــران. ومــع ذلــك، ســيكون مــن الممكــن 
توســيعه في المســتقبل )29(، وهــو مــا يعطــي إشــارة طمأنــة لطهــران تجــاه صــدق 

ــة.  ــا الأطــراف الأوروبي نواي

4. مواجهة الضغوط الأمريكية: 

تــرى إيــران أن البقــاء في الاتفــاق النــووي ســيفرغ برامــج العقوبــات الأمريكيــة 
مــن مضمونهــا )30(، لهــذا تتركــز جهــود إيــران عــى بقــاء الاتفــاق بمعاونــة أطرافه 
الأخــرى، ومــن المؤكــد أن الاتفــاق كان قــد أتــاح منافــذ لدعــم الاقتصــاد الإيــراني 
ــات المتحــدة  ــي ســمحت لهــا الولاي ــدول المســتثناة الت ــى الآن ال ومــن ضمنهــا حت
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باســتمرار اســتيراد النِّفــط الإيــراني، كــا أعطــى الاتفــاق شرعيــة لوجــود بعــض 
الــركات الصغــرة العاملــة في الســوق الإيــراني ولا ســيما تلــك التــي تعمــل بمعزل 

عــن الرقابــة والعقوبــات الأمريكيــة )31(.

5. فرصة للمناورة وكسب الوقت:

ــا للمنــاورة وكســب الوقــت،  ــا كافيً يعطــي البقــاء في الاتفــاق النــووي إيــران زمنً
عــى أمــل حــدوث تغيــرات داخليــة في الولايــات المتحــدة، بحيــث يتــم التراجــع 
عــن السياســات الراهنــة، ولا ســيما أن الديمقراطيــن لديهــم موقــف مختلــف مــن 
ــا جــون كــري  ــاك معلومــات حــول نصيحــة قدمه ــت هن ــووي، وكان ــاق الن الاتف
ــرس عــى  ــات الكونغ ــد انتخاب ــى بع ــووي حت ــاق الن ــاء في الاتف ــن بالبق للإيراني
الأقــل ثــم تتخــذ قرارهــا هــل تبقــى في الاتفــاق النــووي أم لا )32(. وربمــا تراهــن 
إيــران عــى إدارة الأزمــة لحــن انعقــاد انتخابــات الرئاســة الأمريكيــة في 2020 

التــي تتخذهــا رهانًــا عــى عــدم فــوز ترمــب )33(. 

ــورة  ــي بص ــل الأمري ــتمرار العم ــاق إلى اس ــن الاتف ــران ضم ــاء إي ــؤدي بق ي
منفــردة، ومــع الوقــت قــد تنجــح إيــران في تقليــل تأثــر حملــة الضغــوط 
الأمريكيــة، وقــد يتشــكل تحالــف مضــاد يحبــط المســاعي الأمريكيــة في الضغــط 

ــران. ــى إي ع

ثالثا: إيران والالتزام بالاتفاق النووي.. السيناريوهات والاحتمالات

لا شــك أنّ الانســحاب الأمريــي مــن الاتفــاق أدى إلى تحريــر الولايــات المتحــدة 
مــن قيــوده، وتحريــر إدارة ترمــب مــن الالتــزام ببنــوده، وبهــذا تمكنــت الولايــات 
ــا  ــن أهمه ــل م ــران، ولع ــى إي ــات ع ــة العقوب ــل كاف ــادة تفعي ــن إع ــدة م المتح
العقوبــات التــي فرضــت عــى قطــاع الطاقــة وقطــاع التعامــات المصرفيــة مــع 
الخــارج. وتعــول الولايــات المتحــدة عــى فــرض مزيــد مــن العقوبــات مــن أجــل 
تضييــق الخنــاق عــى النظــام الإيــراني وإرغامــه عــى فتــح بــاب التفــاوض عــى 
اتفــاق جديــد. ولا تــزال الولايــات المتحــدة تقــود حملــة دوليــة مــن أجــل ممارســة 
ــف  ــران، ويتوقــع خــال الشــهور القادمــة أن تتكث ــد مــن الضغــوط عــى إي مزي
الضغــوط ولا ســيما مــع الإصرار الأمريــي عــى تضييــق الخنــاق عــى صــادرات 
ــة  ــة بالصــادرات النِّفطي ــادة النظــر في الاســتثناءات المتعلق ــراني بإع ــط الإي النِّف
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والتعامــات الاقتصاديــة المســموح بهــا لعــدد مــن الــدول مــع إيــران، فضــا عــن 
الجهــود المبذولــة مــن أجــل كســب تأييــد دولي للسياســة الأمريكيــة تجــاه إيــران، 
وكذلــك بنــاء التحالفــات الواســعة ضــد إيــران ســواء عــى المســتوى الإقليمــي أو 
ــات  ــب الولاي ــن جان ــة م ــات النووي ــل العقوب ــادة تفعي ــد أدت إع ــدولي )34(. وق ال
المتحــدة إلى فــرض تحديــات واســعة أمــام الاقتصــاد الإيــراني، إذ خرجــت 
العديــد مــن الــركات الأجنبيــة مــن الســوق الإيرانيــة خشــية التعــرُّض للعقوبــات 
الأمريكيــة )35(. وضغطــت الولايــات المتحــدة عــى الــدول الأوروبيــة لعــدم تدشــن 
آليــة ماليــة للتعامــات الماليــة مــع إيــران )36(. كــا انهــار ســوق العملــة الوطنيــة 
وتراجعــت كافــة المــؤشرات الاقتصاديــة إذ انخفضــت قيمــة العملــة الإيرانية بنســبة 
50%. وتراجــع تصديــر النِّفــط مــا حــرم إيــران مــن أهــم عوائدهــا الماليــة؛ لأن 
ــران )37(. إذ  ــادرات إي ــالي ص ــن إج ــكل 70% م ــة تش ــات النِّفطي ــط والمنتج النِّف
يشــكل النِّفــط 70% مــن صــادرات إيــران إلى الخــارج، واضطــرت الحكومــة تحــت 
وقــع الأزمــة إلى تبنــي سياســات تقشــفية وتقليــص حجــم الموازنــة العامــة بنســبة 

تقــارب النصــف بحســب الســعر الحــر للعملــة.

وبنــاء عــى هــذه التطــورات تزايــدت الضغــوط الداخليــة الناتجــة عــن تَــردَِّي 
ــدت وتــرة الاحتجاجــات،  ــد الســخط الشــعبي وتزاي ــة، وتزايُ الأوضــاع الاقتصادي
ــدة للنظــام، خصوصًــا بعــد أن أثَّــرتَ  التــي طالــت بعــض الفئــات والشرائــح المؤيِّ

ــة )38(.  ــة والمعنوي ــة عــى مراكزهــا المادي ــة والاقتصادي سياســة النظــام المالي

ــد  ــة »1+4« بع ــق صيغ ــزال قائمــا وَف ــا لا ي ــووي نظريً ــاق الن لا شــك أن الاتف
الانســحاب الأمريــي منــه، وباســتثناء شرعيــة الاتفــاق ومعالجاتــه للمســألة 
النوويــة، ووقــف العمــل بقــرارات مجلــس الأمــن الصــادرة ضــد إيــران وغيرهــا 
مــن القيــود التــي رفعــت بفعــل خطــة العمــل المشــركة، لكــن مــن الناحيــة العمليــة 
ــت  ــاق وحرم ــار الاتف ــض آث ــن تقوي ــد م ــد بعي ــدة إلى ح ــات المتح ــت الولاي نجح

ــة.  ــران مــن قطــف ثمــاره بصــورة كامل إي

وفي هــذا الســياق فــإن الموقــف الإيــراني المتوقــع من مســألة البقــاء في الاتفاق 
النــووي تتأرجــح بــن عــدد مــن الســيناريوهات مــن أبرزهــا مــا يأتي: 



15

السيناريو الأول: البقاء في الاتفاق مع احتمال تعليق بعض بنوده

يعــزز بقــاء إيــران ضمــن الاتفــاق اســتمرار مجموعــة مــن المكاســب في المســتقبل، 
ــه مــا دام قابــا  إذ ســتحافظ إيــران عــى بقائهــا في الاتفــاق ولــن تنســحب من
ــد النظــام  ــزال ورقــة مهمــة في ي ــو شــكليًا؛ لأن هــذا الاتفــاق لا ي للاســتمرار ول
ــران  ــدولي، وتســتفيد إي ــة عــى المســتوى ال ــح النظــام شرعي ــو يمن ــراني، فه الإي
ــة،  ــا الدولي ــا التزمــت بتعهداته ــة بوصفه ــا الدولي ــه في تحســن صورته مــن بقائ
ــة أمــام محكمــة  ــة رمزي ــل فرصــة لكســب قضي ــران بالفع ــاق إي ــح الاتف وقــد من
العــدل الدوليــة ضــد الولايــات المتحــدة، وهــو مــا تســتفيد منــه إيــران في تحســن 
ــة  ــات عدائي ــج سياس ــة تنته ــدة كدول ــات المتح ــر الولاي ــا، وتصوي ــا دوليً صورته

ــة.  ــة الدولي ــدًا عــن الشرعي وبصــورة منفــردة بعي

كــا ســتظل إيــران باقيــة في الاتفــاق مــا دامــت العقوبــات الأمريكيــة لم تصــل 
لدرجــة مؤثــرة عــى بقــاء النظــام، ومــا دام النظــام قــادرًا عــى التعامــل معهــا 
ــزال يوفــر الاتفــاق  ــة، إذ لا ي وتفــادي تأثيراتهــا ولا ســيما عــى الســاحة الداخلي
للاقتصــاد الإيــراني فرصًــا ومكاســبَ، ولــو عنــد الحــد الأدنى الــذي يحقــق 
الاســتقرار الداخــي والســيطرة عــى الأوضــاع. وقــد أكد روحــاني في حديــث لقناة 
ــا  ــادرة عــى إيصــال مبيعاتن ــكا غــر ق ــاً: إنَّ »أمري ــة قائ »إن بي سي« الأمريكيَّ
مــن النِّفــط إلى الصفــر، وهــذا العمــل غــر ممكــن، والادِّعــاء بــأن أمريــكا ســتفعل 

هــذا، ادِّعــاء أجــوف وســخيف« )39(.

وســتبُقي إيــران عــى الاتفــاق مــا دام يحافــظ عــى فجــوة في العلاقــة بــن 
ــر  ــو الأم ــر، وه ــب آخ ــن جان ــه م ــة أطراف ــب وبقي ــن جان ــدة م ــات المتح الولاي
الــذي يعطــي النظــام الإيــراني مســاحات مــن المنــاورة والحركــة عــى الأقــل عــى 
ــا  ــد حده ــاق عن ــج الاتف ــت نتائ ــو بقي ــى ل المســتوى الســياسي والدبلومــاسي، حت
ــات لمســاعدة  ــه في توفــر آلي ــو لم ينجــح الــركاء المتمســكين ب ــى ل الأدنى، وحت
إيــران للتغلــب عــى العقوبــات الأمريكيــة، كإنشــاء آليــات ماليــة عــى غــرار آليــة 
التبــادل المــالي المقترحــة مــن جانــب الاتحــاد الأوروبي التــي يبــدو أن قرار فرنســا 
وألمانيــا وبريطانيــا الــذي اتُخّــذ بشــأنها مشــرك وجــاء ذلــك بالتوافــق مــع إيــران، 

لكنهــا لا تــزال خــارج نطــاق العمــل وتحتــاج لبعــض الوقــت.
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ومــن جهــة أخــرى، ســيتيح الاتفــاق أمامهــا فســحة مــن الوقــت للعمــل عــى 
تفريــغ العقوبــات الأمريكيــة مــن مضمونهــا، مــع إمكانيــة توفــر ظــروف سياســية 
دوليــة مناســبة، قــد تتيــح بنــاء موقــف مختلــف عــن الموقــف الأمريــي، ولا ســيما 
ــذا  ــران، ه ــد إي ــي ض ــادي الأمري ــف الأح ــض دولي للموق ــود رف ــل وج في ظ
فضــا عــن أن الوقــت قــد يســنح بتغيــر داخــل الولايــات المتحــدة مــع الانتخابــات 
ــن  ــي م ــف الأمري ــر في الموق ــادة النظ ــمح بإع ــد يس ــا ق ــة بم ــية القادم الرئاس

الاتفــاق.

ومــع ذلــك يظــل هــذا الســيناريو يواجــه حســابات معقــدة، منهــا أن مكاســب 
إيــران مــن مســألة الحفــاظ عــى الاتفــاق في ظــل أزمتهــا الاقتصاديــة الراهنــة 
رمزيــة وشــكلية، والرهانــات جميعهــا عــى بقائــه تتــم وفق حســابات مســتقبلية غير 
مضمونــة. إذ إنّ هنــاك شــكوكا إيرانيــة في مــدى وفــاء دول الترويــكا الأوروبيــة 
الموقعــن عــى الاتفــاق النــووي والاتحــاد الأوروبي بالتزاماتهــم ووعودهــم تجــاه 
ــوط  ــة الضغ ــاق، أو مواجه ــل بالاتف ــتمرار العم ــق باس ــا يتعل ــواء في ــران، س إي
ــا تطــرح الحكومــة  ــران، فبين ــاون الاقتصــادي مــع إي ــة واســتمرار التع الأمريكي
نظــرة متفائلــة مفادهــا مســاعدة الأوروبيــن عــى اســتمرار قنــوات التعــاون مــع 
إيــران، وفتــح ســبل علاقــات ماليــة بديلــة عــن نظــام الســويفت الأمريــي، فــإن 
سياســيين يــرون أن هــذه الثقــة ليســت في محلهــا؛ لأن الأوروبيــون يفتقــرون إلى 
الإمكانيــات والقــدرات التــي تمكنهــم مــن الوقــوف في مواجهــة الولايــات المتحــدة 
في مســألتي بيــع النِّفــط، والمعامــات المصرفيــة، وبالتــالي لا يمكنهــم المســاعدة في 
بقــاء الاتفــاق النــووي، الــذي ســتقوضه العقوبــات فعليــا ويكــون بــا جــدوى، وفي 
هــذا الســياق أكــد القائــد العــام لقــوات الحــرس الثــوري الإيــراني، محمــد عــى 
ــا أن الأوروبيــن لا يمكنهــم اتخــاذ قــرار مســتقل بــن  جعفــري، أنــه »يبــدو جليً

إيــران وأمريــكا، فهــم تابعــن لأمريــكا ومصــر الاتفــاق النــووي واضــح« )40(.

كــا أن هنــاك قلــق إيــراني مــن بعــض المواقــف الأوروبيــة، أبرزهــا اســتضافة 
ــدي  ــي بولن ــرك أمري ــم مش ــر 2019 بتنظي ــف فبراي ــو في منتص ــة في وارس قم
وبمشــاركة 70 دولــة منهــا دول أوروبيــة عديــدة، التــي مــن ضمن أهدافهــا مواجهة 
خطــر إيــران وبحــث ســبل مواجهــة تهديدهــا للاســتقرار والأمــن الإقليمــي، وهــي 
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تحــركات قــد تكــون بغــرض فــرض مزيــد مــن الضغــوط عــى الــدول الأوروبيــة 
لتغيــر مواقفهــا مــن البقــاء في الاتفاق النــووي والانضــام إلى الموقــف الأمريكي 
فيــا يخــص إيــران، هــذا إلى جانــب العقوبــات التــي فرضهــا الجانــب الأوروبي 
عــى إيــران مؤخــرا في ضــوء الاتهامــات لعنــاصر إيرانيــة بالتــورط في التخطيــط 
لعمليــات إرهابيــة في الدنمــارك وهولنــدا وفرنســا وألبانيــا، فضــاً عــن التخوفــات 
ــتية  ــخ الباليس ــج الصواري ــة ببرنام ــات خاص ــرض عقوب ــح بف ــة والتلوي الأوروبي
الإيرانيــة، وهــي الخطــوات التــي تترقبهــا إيــران بحــذر وتتخــوف مــن أن تكــون 
ــران  ــات إي ــران بمــا قــد يهــدم رهان ــدة تجــاه إي ــة جدي مقدمــة لسياســة أوروبي

الخاصــة بالإبقــاء عــى الاتفــاق.

ــو  ــه نح ــات وتتج ــق العقوب ــاً في تطبي ــدة حس ــات المتح ــدي الولاي ــراً تبُ وأخ
ــة  ــر داخلي ــراني لمخاط ــام الإي ــرض النظ ــد يع ــا ق ــو م ــد، وه ــن التصعي ــد م مزي
ــة لكنهــا ضمــن ســيناريو الحفــاظ عــى  ــة عندهــا قــد ينتقــل لخطــة بديل حقيقي
ــة؛ لأن البقــاء في  ــود الاتفــاق بصــورة جزئي ــق بعــض بن الاتفــاق مــن خــال تعلي
الاتفــاق لم يحافــظ عــى اســتمرار الوضــع عنــد حــدود مقبولــة بالنســبة لإيــران، 
ويكــون خيــار الضغــط وتحريــك الموقــف ضروري مــن أجــل تحفيــز البيئــة الدولية 
عــى ردود فعــل مختلفــة. فخــال هــذه المرحلــة لا يســتبعد أن تلجــأ إيــران لتعليــق 
جــزئي لبعــض بنــود الاتفــاق النــووي في محاولــة للضغــط عــى المجتمــع الــدولي 
ــة أوقفــت البرنامــج النــووي  وتحديــدا شركاء الاتفــاق الذيــن يرونــه خطــة مثالي
الإيــراني بعدمــا كانــت قــد اقتربــت مــن العتبــة النوويــة، وفي هــذا الســياق يلفــت 
الانتبــاه إعــان رئيــس منظمــة الطاقــة الذريــة الإيرانيــة عــي أكــر صالحــي في 
منتصــف ينايــر 2019 عــن أنَّ إيــران قــادرة عــى اســتئناف تخصيــب اليورانيــوم 
ــو  ــه ل ــتتزايد فرص ــة وس ــة القادم ــل في المرحل ــار محتم ــو خي ــبة 20%، وه بنس
حرمــت الولايــات المتحــدة إيــران مــن تصديــر نفطهــا إلى الحــد الأدنى ولم تجــدد 
ــة  ــة الداخلي ــت الأزم ــراني، أو تفاقم ــط الإي ــتوردة للنِّف ــدول المس ــتثناءات لل الاس
وبــات يشــعر النظــام أنــه غــر قــادر عــى التعايــش مــع الضغــوط الخارجيــة ولم 

تقــدم لــه الــدول الأوروبيــة يــد العــون. 



18

السيناريو الثاني: الانسحاب وتبني خيار المقاومة

هــل يمكــن أن تلجــأ إيــران لخيــار متشــدد بالخــروج مــن الاتفــاق وتفعيــل 
المقاومــة؟ إســراتيجية 

قــد تلجــأ إيــران إلى هــذا الســيناريو إذا فقــدت الأمــل في فاعليــة الاتفــاق في 
الحفــاظ عــى الحــد الأدنى مــن مكاســبها، وأهــم مــؤشرات ذلــك تغــر موقف دول 
الترويــكا الأوروبيــة مــن الاتفــاق النــووي بصــورة مبــاشرة، إذ إنّ تغيــر الموقــف 
ــي  ــع الت ــة والدواف ــات الإيراني ــة الرهان الأوروبي عــى هــذا النحــو ســيحبط كاف
تربطهــا بالبقــاء ضمــن الاتفــاق، إذ ســتتقوض المكاســب الدبلوماســية والسياســية، 
كــا أن الاتفــاق ســيكون بــا فائــدة تعــود عــى إيــران، إذ لــن يبحــث الأوروبيــون 
أيــة آليــة لمســاعدة إيــران عــى التعامــل مــع العقوبــات الأمريكيــة، بــل قــد تعيــد 
ــاد  ــاف دول الاتح ــك خ ــد ذل ــران، يؤك ــد إي ــات ض ــل العقوب ــدول تفعي ــض ال بع
الأوروبي حــول تدشــن آليــة بديلــة للســويفت وحــول الموقــف بصفــة عامــة 
ــات  ــدول التعــرض للعقوب ــد مــن ال ــراني، وخشــية العدي مــن ســلوك النظــام الإي

الأمريكيــة نتيجــة اســتضافة هــذه الآليــة.

ــران  ــة عــى إي ــا شــك ســيكثف الضغــوط الدولي إن تغــر الموقــف الأوروبي ب
وســيمنح الفرصــة في تحقيــق إجــاع دولي ضدهــا، وبالتبعيــة ســتواجه إيــران عدم 
اســتقرار داخــي غــر مســبوق وقــد يلجــأ النظــام في ظــل هــذه الظــروف إلى 
التصعيــد والضغــط بــالأوراق التــي يملكهــا تباعًــا. ومنهــا قطــع إمــدادات البــرول 
مــن المنطقــة إذا حــرم مــن تصديــر نفطــه، أو تســخين بعــض ســاحات الــراع 
التــي يملــك فيهــا نفــوذ، وســيتجه تحديــدا كخيــار أول إلى اليمــن ومنطقــة البحــر 
الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب، وفي حالــة الشــعور بخطــر الانهيــار قــد يلجــأ إلى 
إشــعال مواجهــة مــع إسرائيــل بطريقــة غــر مبــاشرة عــن طريــق المقاومــة داخــل 
الأراضي المحتلــة أو حــزب اللــه في لبنــان، أو ميليشــياته المنتــرة داخــل الأراضي 

الســورية.

وقــد تنجــح الولايــات المتحــدة في تغيــر موقــف كلٍ مــن روســيا والصــن مــن 
الرضــوخ لمطالبهــا بشــأن قضيــة إيــران، وذلــك مــن خــال الضغــط أو التفاهــم. 
في هــذه الظــروف قــد يتجــه النظــام لإعــان الخــروج مــن الاتفــاق أو البــدء في 
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سياســات مــن شــأنها أن تــؤدي إلى إعــان انهيــاره مــن جانــب الأطــراف الموقعــة 
عليــه، ولا ســيما إذا اتخــذت إيــران خطــوات فعليــة بمــا يتعلــق بتنشــيط تخصيــب 
ــة  ــة الأطــراف الموقع ــدى كاف ــف شــديد الحساســية ل ــوم، إذ إنّ هــذا المل اليوراني
عــى الاتفــاق النــووي وهــو الركيــزة الأســاس التــي تجعــل دول الترويــكا وروســيا 

والصــن متمســكين بالاتفــاق حتــى الآن.

ــر  ــووي تحــت تأث ــاق الن ــن الاتف ــران م ــد تنســحب إي ــر، ق ــد آخ وعــى صعي
ــدة مــن  ــب العدي ــك المطال ــؤشر لذل ــاصر المتشــددة في الداخــل، وي ــوط العن ضغ
ــف  ــة الضع ــاق، وحال ــن الاتف ــادات المتشــددة بالخــروج م ــاصر والقي ــب العن جان
التــي باتــت عليهــا حكومــة روحــاني والتيــار الإصلاحــي بعــد الانســحاب الأمريــي 
مــن الاتفــاق، ودخــول الحــرس الثــوري عــى خــط الأزمــة، وتعاطــي التحــركات 
السياســية مــن جانــب كل الأطــراف عــى الســاحة الداخليــة بــأن هنــاك اســتعداد 
ــت  ــه تحســبا لتغــر الواقــع، فالحكومــة تبنَّ ــم الإعــداد ل ــه يت ــار، أو أن لهــذا الخي
ــة تقشــفيَّه، وأعلنــت عــن خطــط لمواجهــة الأزمــة بمــا يعطــي  سياســات اقتصادي
مــؤشًرا عــى أولويــة المواجهــة عــى التفاهــم والحــوار، كــا أن الحــرس الثــوري 
ــل وفي  ــكرية في الداخ ــه العس ــه ومناورات ــة، وتحركات ــه المتواصل ــل تهديدات يواص
المنطقــة في إطــار تبنيــه لخيــار المقاومــة والمواجهــة، كــا أنــه أصبح لديه مســؤولية 
أساســية في مســألة مواجهــة العقوبــات الأمريكيــة وإيجــاد طــرق للتحايــل عليهــا 

وتفــادي تأثيرهــا مــا وســع مــن دوره الســياسي.

السيناريو الثالث: الموافقة على إبرام اتفاق جديد

يعــزز هــذا الســيناريو لإعــادة النظــام تقديــر الموقــف الراهــن، واستشــعاره بــأن 
عامــل الوقــت ليــس في صالحــه، وأن تضييــق الخنــاق عليــه يتزايــد مــع الوقــت 
ــن  ــاً ع ــاءه، فض ــه وبق ــدد شرعيت ــد يه ــا ق ــاد بم ــي في ازدي ــر الداخ وأن التوت
أن شركاء الاتفــاق النــووي لــن يتمكنــوا مــن تقديــم يــد العــون لــه، ولــن يكــون 

ــة.  ــدي الإرادة الأمريكي ــم تح بمقدوره

كــا يعــزز هــذا الســيناريو إســراتيجية الولايــات المتحــدة التــي كيَّفتهــا بصــورة 
أســاس للوصــول إلى اتفــاق جديــد والرغبــة في تفــاوض مبــاشر وبصــورة ثنائيــة، 
فالرئيــس وكافــة أعضــاء إدارتــه يتحدثــون عــن عــدم الرغبــة في تغيــر النظــام 
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ولكــن الهــدف المعلــن هــو توقيــع اتفــاق جديــد يعالــج مــن خــال ثــاث قضايــا 
رئيســة وهــي: بنــد الغــروب في خطــة العمــل المشــركة، وإيقــاف برامــج تطويــر 
ــدم  ــوضى وع ــة للف ــة المزعزع ــطة الإيراني ــف الأنش ــتية، ووق ــخ الباليس الصواري
الاســتقرار في المنطقــة.  ولا شــك أن مصداقيــة ترمــب أصبحــت مرهونــة بتحقيــق 
هــذا الهــدف، خصوصــا بعدمــا جعــل من ملــف إيــران واحدة مــن ضمــن أولوياته، 
ووعــدًا مــن ضمــن وعــوده الانتخابيــة الرئيســة، وربمــا يكــون مســتقبله الســياسي 
ــم أن  ــف، ورغ ــذا المل ــة في ه ــة إيجابي ــول إلى نتيج ــاح في الوص ــا بالنج مرهون
خيــار العقوبــات يبــدو إســراتيجياً بالنســبة للولايــات المتحــدة للوصــول إلى هــدف 
تعديــل الاتفــاق، لكــن منــاورة إيــران ومحاولتهــا كســب الوقــت وجهودهــا لإحبــاط 
الإســراتيجية الأمريكيــة، قــد تدفــع إدارة ترمــب إلى تبنــي خيــارات أكــر تشــددًا 
تجــاه إيــران، وهــو مــا قــد يجــر إيــران في النهايــة عــى القبــول بالتفــاوض عــى 

اتفــاق جديــد.

يعــزز هــذا الســيناريو كذلــك حجــم التحديــات عــى المســتوى الداخــي، 
ــة  ــم الأزم ــع أن تتفاق ــاق، ويتوق ــعة النط ــكلات واس ــن مش ــاني م ــاد يع فالاقتص
ــات  ــت الولاي ــا اتجه ــا إذا م ــام، خصوص ــذا الع ــن ه ــع الأول م ــة الرب ــع نهاي م
المتحــدة لإلغــاء الاســتثناءات الممنوحــة لبعــض الــدول فيــا يتعلــق باســتيراد النِّفــط  
الإيــراني، والولايــات المتحــدة لديهــا القــدرة عــى التأثــر في هــذا الملف، ولا ســيما 
أن الاســتثناءات قــد تمــت بالتوافــق مــع هــذه الــدول، فضــاً عــن أن الولايــات 
ــط   ــادرات النِّف ــل ص ــال تقلي ــا لاحت ــدٍ مَّ ــط  إلى ح ــوق النِّف ــأت س ــدة هي المتح
ــات المتحــدة بالتشــدد  ــري الولاي ــاض الأســعار يغ ــراني، فضــاً عــن أن انخف الإي
حيــال هــذا الخيــار، وكذلــك تقــارب وجهــات النظــر بــن الولايــات المتحــدة ودول 
ــاون في  ــران والتع ــة خطــر إي ــا بشــأن مواجه ــزز التنســيق بينه ــج بمــا يع الخلي
تأمــن ســوق النِّفــط مــن التقلبــات. لكــن ســتتوقف نتيجــة تلــك السياســات عــى 
مــدى تجــاوب المجتمــع الــدولي مــع تلــك السياســة ومــدى النجــاح في اســتعادة 

ــران. سياســة حصــار إي

ــات  ــع الولاي ــوار م ــواتٍ للح ــام قن ــح النظ ــد يفت ــل، ق ــذه العوام ــى ه ــاءً ع بن
ــا عــى النظــام  ــك حفاظً ــاشرة؛ وذل ــاشر، أو غــر مب المتحــدة، ســواء بصــورة مب
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ــت  ــاوض تح ــة التف ــاب إلى طاول ــية الذه ــآكل، وخش ــه للت ــرض شرعيت ــذي تتع ال
تأثــر ضغــوط أشــد قســوة في المســتقبل، مــاَّ يقلــل مــن فرصــه في خــوض عمليــة 
ــة  ــة الأمريكي ــد تكــون التفاهــات الإيراني ــا ق ــط، وهن ــاوض دون أوراق ضغ التف
ــا  ــج القضاي ــة، وقــد تكــون محــددة تعال شــاملة وتعالــج كافــة المخــاوف الأمريكي
ــووي،  ــاق الن ــروب في الاتف ــد الغ ــا بن ــدة، وأهمه ــات المتح ــبة للولاي ــم بالنس الأه
ــا  ــا حليفته ــذان يه ــدان الل ــا البن ــتية، وه ــخ الباليس ــج الصواري ــر برام وتطوي
ــف  ــل بالأســاس، أمــا الســلوك الإقليمــي فمــن الممكــن أن يكــون هــذا المل إسرائي
ــة في  ــة أمريكي ــود رغب ــدم وج ــا: ع ــباب، أوله ــدة أس ــاش لع ــة ونق ــل مواءم مح
الإخــال بالتوازنــات الإقليميــة، بــل رغبتهــا في إدارة الــراع عــر التنافــس بــن 
القــوى الرئيســة في المنطقــة، وثانيهــا: مســاحة النفــوذ الإيــراني فعليـًـا عــى الأرض 
التــي يحتــاج نجــاح التفــاوض بشــأنها إلى إســراتيجية مواجهــة عــى الأرض وهــي 

غــر كافيــة في مناطــق وربمــا غــر موجــودة في مناطــق أخــرى. 

مــع هــذا يحبــط هــذا الســيناريو الضغــوط السياســية التــي يواجههــا الرئيــس 
ترمــب في الداخــل، وعــدم تكامــل عنــاصر إســراتيجية الضغــوط القصــوى التــي 
تمارســها إدارتــه عــى إيــران، إذ إنهــا تركــز عــى العقوبــات الاقتصاديــة، وتتجاهل 
ــدرة عــى التحــرك  ــر للنظــام ق ــذي يوف ــي، ال ــراني الإقليم ــوذ الإي ــة النف مواجه
والتأثــر، فضــاً عــن توفــر تلــك الســاحات -ولا ســيما دول الجــوار الجغــرافي-

منافــذ للتغلــب عــى العقوبــات.

خاتمة

ــة  ــديد التكلف ــار ش ــة خي ــة والمقاوم ــار المواجه ــول إن خي ــن الق ــة يمك في النهاي
ــن: ــاك احتمال ــذا هن ــراني، له ــام الإي ــبة للنظ بالنس

ــت  ــار مؤق ــووي كخي ــاق الن ــة في الاتف ــران باقي ــل إي ــال الأول: أن تظ الاحت
ــة  ــق آليــات مالي ــة خل ومرحــي، وســتظل تترقــب محــاولات بعــض القــوى الدولي
مســتقلة بعيــدا عــن الــدولار، مــع أنهــا تــدرك صعوبــة ذلــك، لكــن خنــق إيــران 
قــد يدفعهــا لتفعيــل بعــض أدواتهــا لتحريــك الموقــف الــدولي كاحتــال لجوئهــا 
إلى الاســتمرار في تخصيــب اليورانيــوم؛ بمــا يحفــز المجتمــع الــدولي لمســاعدتها أو 
الضغــط عــى الولايــات المتحــدة لتغيــر سياســاتها، وهــذا الخيــار بطبيعتــه حــدي 



22

فإمــا أنــه قــد يدفــع باتجــاه موقــف إيجــابي مــن إيــران ومحاولــة حلحلــة الموقف، 
ــر  ــة خــط أحم ــة النووي ــران لأن تخطــي العتب ــع باتجــاه عــدائي تجــاه إي أو يدف
لكافــة أطــراف الاتفــاق، وخطــوة مــن هــذا النــوع تهــدم الاتفــاق مــن الأســاس.

الاحتــال الثــاني: قبــول النظــام الإيــراني التفــاوض حــول اتفــاق جديــد، وذلك 
قــد يحــدث مــع استشــعار النظــام الإيــراني بــأن الاتفــاق أصبــح بــا جــدوى، وأن 
ــام  ــول النظ ــة بقب ــرة التاريخي ــد الخ ــة. وتفي ــاء حقيقي ــة بق ــه أزم ــام يواج النظ
عمليــة التفــاوض تحــت تأثــر العقوبــات وهــو مــا قــاد إلى الاتفــاق النــووي في 
2015. وكــا لعبــت أوروبــا دورا بــارزا في الوصــول إلى هــذا الاتفــاق فــإن لديهــا 
مســاحة مــن التفاهــات مــع إيــران بحيــث يمكنهــا أن تمهــد الطريــق نحــو اتفــاق 
جديــد، خصوصــا بعــد الإعــان عــن تدشــن دول الترويــكا لآليــة ماليــة للتبــادل 
ــه  ــه كل شيء، لكن ــران ضمن ــن تخــر إي ــا شــك ل ــران مؤخــرا، ب ــع إي ــالي م الم
ــة  ــك المحط ــول إلى تل ــدو أن الوص ــا، ويب ــاء وجهه ــراف م ــة الأط ــيحفظ لكاف س
أقــرب الاحتــالات، لكــن ســيظل المجهــول ضمــن هــذه العمليــة حتــى إعلانهــا هــو 

حجــم مكاســب وخســائر إيــران مــن مثــل هــذا الاتفــاق.
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